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الایمان بعذاب القبر فك علو 
شبهای آمنکریر 


ا علاء ابراهیم عبد الرحیم 


باحت بعرکز 
سلف للبحوث والدراسات 


لإيمان بعذاب القبر والرد علی شبهات المنکرین 


امد له رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد» 
وعلى آله وصحبه» ومن نمج مجه إلى يوم الدين. 
أما بعد: 


فقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه 
كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوفٌ على كيفيته؛ لكونه لا عَهِدَ له به في هذه الدار» والشرع لا 


ین ما یله العقول» ولكنه قد يأ با تحار فیه العقول(۱). 


للعذاب أو النعيم» فیجب اعتقاد ثبوت ذلك والایعان به, ولا نتكلم في 


وقد كتب الأئمة قديمًا في دحض شبهة إنكار عذاب القبر في مصنفات مفردة: 
كالبيهقي» وابن رجب, وغيرهم» وضمن مصنففاهم: كابن القيم» والقرطبي» وغيرهما. 

وشاع الكلام في الآونة الأخيرة على هذه المسألة» وظهر بعض منكري عذاب القبر» 
وارتفعت أصواتهم في وسائل الإعلام()) مرتابین ومشککین ومستخدمين الأساليب القديمة 
لأهل البدع والضلالة» ومروّدين لأدلتهم الزائفة من غير فهم ولا تمحيصء وهي في جملتها لا 


تخرج عن الدعاوى الردية والمعارضات الغوية» فاستعملوا آراءهم في رد الأحاديث الثابتة عن 


.)۳۹۹ ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص:‎ )١( 
(؟) مثل: جمال البناء ومحمد عبده ماهرء وعلي الكيالي» وعدنان الرفاعي» وكلامهم مبثوث في وسائل‎ 
الإعلام.‎ 
١ 
5 1 2 ۲66۳1 ۵ ۲۰0 ۲ 9 مركز سلف للبحوث والدراسات‎ 


لإيمان بعذاب القبر والرد علی شبهات المنکرین 


البي صلى الله عليه وسلم» بل وقي رد ظواهر القرآن لغير سبب يوجب الرد ويقتضي 
التأویل (۱). 


لذا فإننا في مركز سلف ستتناول الكلام عن عذاب القبر بالأصالة في هذه الورقة العلمية؛ 


بیان لاعتقاد أهل السنة والجماعة مع ذكر جملة صالحة من أدلة الكتاب والسنة والإجماع 


وإبطالًا لمذاهب أهل الزيغ والضلالة مع ذكر شبهاتهم التي تبجّحوا اء والرد علیها. 


ولا 


ك 


: أدلة الكتاب على إثبات عذاب القبر 


اس 
ما 


دُخلوا آل 
رون أشْدّ الاب [غافر: 4]. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل 
السنة على عذاب البرزخ في القبور» قاله ابن كثير("). 

قوله تعالى: وَإِنَّ ِلَّذِينَ ظلَمُوا عَذَاَا دُونَ ذَلِكَ وَلكِنّ رهم لا یغلمون4ه 


[الطور: 4۷ ]. وقد فسّر العذاب هنا: بعذاب الق قاله البراء بن عازب وترجمان 


قال تعالى: الثَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيِهَا عُدُوَا وعَشِيا وَيَوْم تَقُومْ السَاعَةُ 


القرآن - ابن عباس - رضي الله عنهه(20). 
و ا 


قوله تعال: 9و تزی ٍذ الظَلِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَلْلایکه باسطو 


آخرجوا أَنْفْسَكُمْ اليَومَ ون عَدّاب اون [الأنعام: .]٩۳‏ 


يديهم 


(۱) ینظر : الاعتصام للشاطبي (۱/ ۱۷۹). 
(۷) تفسیر ابن کثبر (۷/ ۱65). 
(۳) ینظر: تفسیر الطبري (۲۲/ ۸7- ۰4۸۷ وزاد السیر (4/ ۱۸۱). 


۲ 
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وجه الدلالة: آنه لو تأخر عنهم العذاب إلى انقضاء الدنياء لما صحّ أن يقال 
هم: اليم رون( 0( . يقول الحليمي یی الاية -: "دلیل علی آن لهم عذابًا 
واصلا البهم یوم الوت"(۲). 

- قوله تعالی: ون حولَکم من الْأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ من هل لمدِية مردوا علّی 
لا لا تخلفهم تن تغلمهم سنعلم مرکین 2 يُرَدُونَ رل عذاب عظیمکه 
[التویة: ۱۰۱]. 
موضع الشاهد: في قوله تعالی: سم من وبعدها مباشرة لإ يُرَدُونَ 
ی عذاب عظيم#ه» والمرتان: إحداهما في الدنياء والأخرى عذاب القبر» قاله 
قتادة والربيع بن أنس(2). 

ثانيًا: أدلة السنة 

ا عَنِ ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: مَرٌّ رَسُولُ اللو صَلَى الله TENE‏ 


عَلَى قَبْرَيْنِ فال: E EE‏ ی گیب یا آحذها مَکانَ 


2 


ی شوم ما الاخر ككان ل يقي من بَوله له»(4). 
؟- عَنْ أمٌ المؤمِنِينَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قالث: ڪل على رَس سول ال صَلّی 
ل نون 


4 ب وهو 


4 و 
۰ 


في القُبُورِ؟ قَالَتْ: فَارْتَاع رَسُول الله صَلَى الله علیّه وسَلی وقال: دا تین 


(۱) الروح (ص: ۷۰). 
(۲) النهاج في شعب الامان (۱/ 4۸۸). 
(۳) ینظر: آهوال القبور لابن رجب (ص: 4۳) والدر النور (4/ 4 ۲۷). 
)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه (۰)۲۱۸ ومسلم ی صحیحه (۲۹۲). 
7 
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0 


ل A a‏ 
يَهود»» قالث عایشة: فلبثنا لیا قال سول ال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ: «هَل 


7 o 
و رز و‎ 


هو ۶ ا عم ی هو > ا ۶ ۹ 4 > ° 
نه أوحى إل نکم تفتنون في الَْبُور؟» قالت عَائْشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُوا 


> مه 


ا 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذاب القبر(). 
عن رَد بن ابت - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْتَمَا البّهمُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في 


5 ر ۵ ی ا سر هه او یرام ؟ مه رم ۵ 4 9 
خائط لب النْجّار عَلَى بَعْلَةٍ له وحن مَعَهُه إذ حَادَتْ به فَكْادَتْ تلقيه» وَإِذا 


ور 2 8 4 ر ع ور > يه و ع س ا لے ا ر و 20 
اقبر ستة ام حمسَة او اربعت. فقال: «مَن یعرف اصحاب ده الاقر؟» فقال 
9 ۶ 3 رام کا ر 4 3 انع م ر 
جلم: أن» قَال: «قَمَىَ مَاتَ هَؤْلاءِ؟» قال: مَانُوا في الإشْرَاك» فقّال: «إِن هَذه 
و ۳ و 


بل علینا بوخهه فَقَالَ: «تَعَوّدُوا بالله مِنْ عَذَابِ 
التار»» قَانُوا: مود بالله من عَذَابٍ النَّارِءِ فَقَالَ: «تَعَوّدُوا بالله مِنْ عَذّاب له 
َانُوا: نَعُودُ بالله مِن غذاب الْمَيرِءِ قَالَ: «تَعَوّدُوا باه من الْفعي ما ظَهَرَ مِنْهَا 
وَمَا بَطَنَ»» قالوا: ود باه من الْفَِنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَء قَالَ: «تَعَوّدُوا 
بالله من فِتْنَةِ الدّجّالٍ»» قَالُوا: نَعُودُ بالله من فِبْنَةِ التّجّال(") . 

عَنْ أبي هر - رضي الله عنه - قَالَ بي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ سل «اللهُمٌ إِنْ 
اعود بك من عَذَابِ الْمَبْرِهِ وَعَذَّابٍ اللا وَفِثْئَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَشَرٌ اليح 


الدّجّالِ»0). 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ))٠١49(‏ ومسلم في صحيحه (۵۸4). 
(۲) رواه مسلم یی صحیحه (۲۸۲۷). 


(۳) رواه البخاري نی صحیحه (۰)۱۳۷۷ ومسلم في صحيحه (5848). 
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3 2 


-٥‏ عَنْ ابْبَةِ خَالِدٍ بْن سَعِيدٍ بن الْعَاص - رضى الله عنها - أَعَا سَمِعَتِ ال صَلّی 
له له وَسَلَمَ وَهُوَ يَتَعَوَدُ من غاب الب (۱). 

ودلالة هذه الأحاديث ظاهرة قي إثبات عذاب القبر» من قول النى صلى الله عليه وسلم 

ثالمًا: دليل الإجماع 

أجمع الصحابة والتابعون على إثبات عذاب القبر» وأن الكفار في قبورهم يعذبون(). 

ومع كثرة الأدلة المثبتة» وتواتر الأخبار الواردة في إثبات عذاب القبر» فإن بعض المتهوكين 
من ا جهمية وبعض المعتزلة وأتباعهم من العقلانیین ینکرون عذاب القبر (*) وفيما يأ بیان 

وليُعلم أن شُبُهاتحم في جملتها ترتكز على أمرين: إما استدلال بالآيات في غير موضعهاء 
أو رد للأحاديث المتواترة» تارة بدعوى أنما قولية - وهو ما يكذبه الواقع» كما تقدم في 
الأدلة من السنة - وتارة بدعوى معارضتها للقرآن الكريم» وهي دعاوى كاذبة - كما سيرى 
القارئ الحخصيف - أن أصحابما من قبل عدم الفهم. أو سوء القصد؛ محاولة 2 إضلال 


الناس. 


(۱) رواه البخاري في صحیحه (۱۳۷۲). 

(۲) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص: ۳۹۹ ولوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية 
(۲/ ۱۰). 

(۳) ینظر: الابانة عن صول الديانة (صس: ۰)۱ والتذكرة للقرطبي (ص: ۱۱۹). 

(6) ینظر : الابانة عن آصول الديانة (ص: ۰۱۰ والانتصار قي الرد علی العتزلة القدرية الأشرار (۲/ 
۰۲) واعتقادات فرق السلمین والشرکین (ص: ۰)1٩‏ وعمدة القاري شرح صحیح البخاري (۸/ 4۵ ۱). 


o 
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الشبهة الأولى: 

زعموا أن قوله تعالى: يلا یدود فنها المؤنة: إلا الكؤقة الخو وَوَقَاهُمْ عَذاب التجيم ‏ 
[الدخان: 57]. يدل على نفي عذاب القبر» أي: لا يذوقون في الجنة مونًا سوى الموتة 
الأولى» ولو صاروا أحياء في القبور - يعذبون أو ينعمون - لذاقوا الموت مرتين لا موتة 
واحدة(۱). 

الجواب عن هذه الشبهة من وجهین: 

-١‏ الآية الكريمة لا تتناول عذاب القبر أصلاء ولا دلالة فيها على انتفائه؛ إذ هي 
مساقة ف معرض الامتنان على أهل الجنة» والضمير في #إفيها للجنةء أي: لا 
يذوق أهل الجنة في الجنة الموت أبدّاء فلا ينقطع نعيمهم كما انقطع نعيم أهل 
الدنیا بالوت(۲). 

2-5 وقولحم: ولو صاروا ... إلخ. لیس صحیگا؛ لأن حياة الميت في قبره حياة أخرى 
تختلف عن حياته في الدنياء فتعاد إليه روحه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا؛ 
ليسأل ويمتحن في قبره(؟). كما أن الإبمان بنعيم الموتى أو عذابحم في قبورهم لا 
يقتضي المساواة بين الحياتين. 

الشبهة الثانية: 

قوله تعالی: وا نت بمُسْمِع مَنْ في ور [فاطر: ۲۲]. 


(۱) ینظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۸/ ۱45). 
(۲) ینظر: تفسیر این کثیر (۲/ ۲۵۳ وعمدة القاري شرح صحیح البخاري (۸/ ۱45). 
(۳) ینظر: الروح (ص: 4۳). 

1 
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زعموا: أن الغرض من سياق الآية تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم الإسماء(١).‏ والمعنى: 
لو کان الیت حیّ في قبره - يُنكُم أو يُعَذَّب - لم يستقم الشبيه. 

الجواب عن هذه الشبهة: 

سياق الآية يدل على أن المراد منها: أن الكافر الميت القلب لا تقدر على إسماعه إسماعًا 
ينتفع به» كما أن من في القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعًا ينتفعون به» ولم یرد سبحانه 
أن أصهعاتت القبور لا یسمعون شییّا البتق کیف وقد آخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
قتلی بدر "معوا کلامه وخطابه( وشرع صلى الله عليه وسلم السّلام على الموتى بصيغة 
الخطاب للحاضر الذي يسمع؛ فعن أي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَبْهِ وَسَلَّمَ أنّى الْمَقْبرة فقال: «السّلامُ عَلَيكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَه ول إِنْ شاء ال یک 
َاحفُون»(۳)» وغيرها من الأحاديث التي تدل على “ماع الموتى(). 

الشبهة الثالثة: 

زعم بعض العتزلة آن ی قوله تعالی: «ولا تون ررکم يَوْمَ الْقِيَامَة4 [آل عمران: 
5 دلیلا علی عدم وجود عذاب القبر؛ فلا تذوقه هذه النفوس ی البرزخ الذي بين 


هذه الحياة القصيرة» وتلك الحياة الطویلة(؟). 


(۱) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/ 4۵ ۱). 
(۲) رواه البخاري في صحیحه (۰۳۹۷۸ ۰)۳۹۷۹ ومسلم في صحیحه ۰)٩۳۲(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 
(۳) رواه مسلم في صحيحه (43؟). 
(4) ينظر بعضها في: الروح (ص: 45). 
(5) ينظر: تفسير المنار (5/ 77 7). 
۷ 
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الجواب عن هذه الشبهة: 

من أبلغ الرد على هؤلاء ما ذكره واحد من أساطينهم - وهو الزمخشري - حیث قال: 
افان قلت: فهذا يوهم نفي ما يروى من أن القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر 
النار. قلت - أي الزمخشري -: كلمة التوفية تزيل هذا الوهم؛ لأن المعنى أن توفية الأجور 
وتکمیلها یکون ذلك البوم» وما یکون قبل ذلك فبعض الأجور ۱۲). 

الشبهة الرابعة: 

زعموا آن ي قوله تعالی: الوا یا وا من بعتنا من ردنا [یس: 0۲]. نفيًا لعذاب 
القبر؛ إذ كيف يقولون هذاء وهم معذبون في قبورهم؟!(۲). 

الجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

-١‏ أن قولحم هذا لا ينفي عذابحم في قبورهم؛ لأن عذابحم فيها بالنسبة إلى ما بعده 

في الشّدة كالرُقاد("), وإغا عبروا بذلك؛ لاختلاط عقوفم با شاهدوه من هول 


یوم القيامق وما داخلهم من الفزع فظنوا آَم کانوا نيامًا(؟). 


(۱) الکشاف (۱/ .)44٩‏ 
(۲) ینظر: تفسیر القرطي (۱5/ 4۱). 
(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ »)58١‏ ونظم الدرر للبقاعي .)١ 57 /١5(‏ 
)٤(‏ ينظر: فتح القدير للشوكاني (4 / ۵۳۱). 
/ 
مرکز سلف للبحوت والدراسات 9 ۲۰.۰۲ 6 1 ۲6 1ج 5 


لإيمان بعذاب القبر والرد علی شبهات المنکرین 


آن الراد بالرقد هنا: اللخرج» وهو ما فسّره به ترجمان القرآن عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهما -(۱). فالرقد: قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنحم 
أن المراد بالمرقد: نومة قبل البعث» كما قاله غير واحد من السلف - أبي بن 
كعب» وجاهد» والحسن» وقتادة - وعند بعثهم اقا من تلك النومة الق هى 
نومة موت یقول هم الذین آوتوا العلم والایعان: طهَذّا مَا وَعَدَ اليَحمَنُ وَصَدَفَ 
الْمْرِسَلُونَ؟ [یس: ۲ه]. آي: هذا البعث بعد الموت» الذي وعدكم الرمن 


علی ألسنة رسله وصدق الرسلون ق ذلك کما شاهدتوه عیانٌ(۳). 


الشبهة الخامسة: 


قالوا: نحن نرى المصلوب على خشبة مدة طويلة» لا يُسأل ولا يجيب » ولا يتحرك»› ولا 


یتوقد جسمه نار ومن افترسته السباع وكشته الطيور» وتفرقت أجزاؤه» وف أجواف 
السباع» وحواصل الطیور» وبطون ایتان» ومدارج الریاح» كيف تسأل أجزاؤه مع تفرقها؟ 


وکیف یتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه» وكيف يصير القبر على هذا روضة من رياض 


الجنة» أو حفرة من حفر النار؟ وكيف يضيق عليه حت تلتعمه أضلاعه؟(). 


الجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري (7/ 9؟) معلفًا. 
(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 581). 
(۳) ینظر: تفسير ابن كثير (5/ »)0/١‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ 175). 


(4) ینظر: الروح (ص: ۲)» وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (۸/ 45 ۱). 


۹ 


مرکز سلف للبحوث والدراسات 9 ۲ ۲۰0 ۵ ۳1 ۲66 2 1 5 


اللیمان بعذاب القبر والرد علی شبهات المنکرین 


قل استفاض العلماء 2 الرد على هذه الشبهة وذكروا وجومًا كثيرة» وفيما يلى 


آشهرها(۱): 


Ê 


أن الشرع الحكيم لا بأ با تحيله العقولء وقد بأ بما لا تدركه العقول: كالأمور 
الغيبيت ومنها عذاب القبر ونعیمه؛ ولا یکون ذلك من احال أصلا. 

فالواجب: هو أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم المراد من غير غلو ولا 
تقصير» فلا يحم ل كلامه ما لا يحتمله ولا يُقصر به عن مراده» وما قصده من 
الهدى والبيان» وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن 
الصواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى» ومنه ما تأولوه على غير مراده فوقعوا في نفي 
عذاب القبر ونعيمه» وفي الأدلة التي ذكرت سابقًا أوضح بيان. 

أن الله سبحانه جعل الدور ثلانًا: دار الدنياء ودار البرزخ ودار القرار. 

وجعل لكل دار أحكامًا تختص بماء ورب هذا الانسان من بدن ونفس» وجعل 
أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعًا لما؛ ولهذا جعل أحكامه الشرعية 
مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح» وإن أضمرت النفوس خلافه. 
وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعًا لحا فكما تبعت الأرواح الأبدان 
في أحكام الدنياء فتألمت بألمها والتذت براحتهاء وكانت هي التي باشرت أسباب 
النعيم والعذاب» تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابماء والأرواح حينئذ هي 


التي تباشر العذاب والنعيم. 


-۱۱۸ هذه الأوجه ملخصة من كتاب الروح (ص: 57- 74)» وينظر: التذكرة للقرطبي (ص:‎ )١( 


»؛ وفتح الباري (۳/ ۰)۲۳۵ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (۸/ 5417 .)١‏ 


١ 
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فالأبدان في الحياة الدنيا ظاهرة والأرواح خفية» والأبدان كالقبور لاء والأرواح 
قي القبر ظاهرة والأبدان خفية في قبورهاء بحری آحکام البرزخ علی الأرواح» 
فتسرى إلى أبداتحا نعيمًا أو عذاياء كما تحرى أحكام الدنيا على الأبدان» فتسرى 
إلى أرواحها نعيمًا أو عذابّاء فالاحاطة کذا علمّا ومعرفته کما ينبغي یزیل 
الاشکالات جیعها. 

وقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجًا في الدنياء من حال 
النائم؛ فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه يجرى على روحه أصلاء والبدن تبغ له» 
وقد يقوى حت يؤثر في البدن تاثيرا مشاهدًاء فيرى النائم في نومه أنه ضرب» 
فيصبح وأثر الضرب في جسمه ویری آنه قد أكل أو شربء فيستيقظ وهو يجد 
أثر الطعام والشراب في فِيه» ويذهب عنه الجوع والظما. 

أن الله سبحانه جعل أمر الآخرة» وما کان متصلا با غیبّا» وحجبها عن إدراك 
المكلفين في هذه الدار» وذلك من كمال حکمته سبحانه» وليتميز المؤمنون 
بالغيب من غيرهم» فما يحدث للإنسان في قبره من نعيم أو عذاب من الغيب 
الذي يجب الإبمان به وإن لم ندرك كيفيته. 

أن النار التي في القبر والنضرة» ليست من نار الدنيا ولا من زروع الدنياء فيشاهده 
من شاهد نار الدنيا وخضرهاء وإِنما هي من نار الآخرة وخضرهاء وهى أشد من 
نار الدنياء فلا يحس به أهل الدنياء فإن الله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب 
والحجارة التي عليه وتحته» حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنياء ولو مها أهل 
الدنيا لم يحسوا بذلك» بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنة 


الاخرق وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرّها إلى جاره» وذلك تي روضة 


١١ 
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من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره» وقدرة الرب تعالى أوسع 
وأعجب من ذلك. 

أن الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك: 

فهذا جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم» ويتمثل له 
رجلا فيكلمه بكلام يسمعه» ومن إلى جانب النبي لا يراه ولا يسمعه» وكذلك 
غيره من الأنبياء» وأحيانًا يأتيه الوحي في مثل صلصة الجرس ولا يسمعه غيره من 
الحاضرين. 

وهؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بينناء ونحن لا نسمعهم 
وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط» وتضرب رقابهم» وتصیح کم 
والسلمون معهم لا یرومم ولا یسمعون کلامهم. 

واه سبحانه قد حجب بني آدم عن كثير مما يُحدِئه في الأرض وهو بينهم؛ وقد 
كان جبريل يُقرئ النبي صلى الله عليه وسلم» ويدارسه القرآن والحاضرون لا 
يسمعونه. 

وکیف یستنکر من یعرف الله سبحانه ولقة بقدرته آن بحدث حوادث یصرف 
عنها آبصار بعض خلقه؛ حكمة منه ورحمة بمم؛ لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعهاء 
والعبد أضعف بصرًا وسمعًا من أن ينبت لمشاهدة عذاب القبر. 

أنه غير ممتنع أن ترذ الروح إلى المصلوب والغريق وا محروق» ونحن لا نشعر با؛ 
لأن ذلك الردّ نوع آخر غير المعهود, فهذا المغمى عليه حينٌ وروحه معه» ولا 


نشعر بحياته. 


۲ 
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ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح 
اتصالًا بتلك الأجزاء؛ على تباعد ما بينها وقربه» ويكون في تلك الأجزاء شعور 
بنوع من الألم واللذة. 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في الجمادات شعورًا وإدراكًا تسبح ریا 
به وتسقط الحجارة من خشيته» وتسجد له ابجبال والشجرء وتسبحه احصی 
والمياه والنبات؛ قال تعالى: «إوَإِنْ مِنْ شَئْءٍ إِلَّا يُسَبَحُ بحَمْدِه وَلکن لا تَفْقَهُونَ 
تَسْبِيِحَهُم [الإسراء: 54 5]. ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها لم 
یقل: «وَلکن لا تَفْمَهُونَ تَسْبِيحَهةِ؟؛ فإن كل عاقل يفقه دلالتها على صانعها. 
وقال تعالى: إا سرا الال مَعه خر سحن بعش والإشراق» [ص: ۱۸]. 
والدلالة علی الصانع لا تختص کذین الوقتین. 

وکذلك قوله تعالی: لیا جبال أوَبي مَعَة؟» [سبأ: .]٠١‏ والدلالة لا تختص بمعية 
داود - عليه السلام - وحده» وكذب على الله من قال: التأویب: رجع الصّدى؛ 
فإن هذا يكون لكل مصوّت. 

وقال تعالى: ملأ تر أنَّ الله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السسَمَاوَاتٍ وَمَْ في الْأَرْضٍ وَالسّمْسسْ 
وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ ۳ جر وَالدَّوَابُ وَكثِيرٌ مِنَ النّاسِ» [الحج: ۱۸]. 


والدلالة على الصانع لا تختص بكثير من الناس. 


وقد قال تعالى: أ ثَرَ أن الله يُسَبَحْ لَهُ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وال 
صَافَاتٍِ کل قَدْ عَلِمَ صَلَائَهُ وَتَسْبِيحَة؟ [النور: 4۱]. فهذه صلاة وتسبيح 


حقيقة یعلمها ال وإن جحدها الجاهلون المكذبون. 


وقد أخبر تعالى عن الحجارة أن بعضها يزول عن مكانه» ويسقط من خشيته. 


۳ 
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وقد آخبر عن الأرض والسماء آنمما یأذنان له وقولهما ذلك» أي: يستعمان 
كلامه؛ وآنه سبحانه خاطبهما فسمعا خطابه, ولحسنا جوابه» فقال تعالی طما: 
التبا طَوْعا و گزها قَالَنَا أتيْنَا طَائِعِينَ» [فصلت: .]١١‏ 

والمقام تي ذكر ذلك يطول» وفيما تقدم غنية لمن عقل وتديّر. 

ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» وهو ما بين 
الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: ومن وَرائهم بَررمْ ی یوم يُبْعَنُونَ © للومنون: 
۰ موهذا البرزخ یشرف آهله فیه علی الدنیا والاخرق وسمي عذاب القبر 
ونعيمه» وأنه روضة أو حفرة نار باعتبار غالب الخلق» فالصلوب واطرق والغرق 
وأأکیل السباع والطیور له من عذاب البرزخ ونعیمه قسطه الذي تقتضیه آعماله؛ 
وان تنوعت آسباب النعیم والعذاب وکیفیاتما. 

فقد ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رمادّاء وذري بعضه في 
البحر وبعضه ف البر في يوم شديد الريح» آنه ینجو من ذلك. فاوصی بنیه آن 
یفعلوا به ذلك» فأمر الله البحر فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما فيه» ثم قال: 
قم» فإذا هو قائم بين يدي الله» فسأله ما حملك على ما فعلت؟ فقال: خشيتك 
يا رب» وأنت أعلم» فما تلافاه أن رحمه(١).‏ 

فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه الأجزاء التي صارت في هذه الحال» حتى لو 
علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح لأصاب جسده من عذاب 


البرزخ حظه ونصيبه» ولو دفن الرجل الصالح في أتون من النار لأصاب جسده 


(۱) رواه البخاري في صحيحه »)*5/8١(‏ ومسلم في صحيحه »)١1755(‏ من حديث أي هريرة رضي الله 


١: 
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من نعیم البرزخ وروحه نصیبه وحظه فيجعل الله النار على هذا بردًا وسلامّاء 
وال حواء على ذلك نارًا وسعومًا. 

فعناصر العالم ومواده منقادة لربما وفاطرها وخالقهاء يصرفها كيف يشاءء ولا 
يستعصي عليه منها شيء أراده سبحانه» بل هي طوع مشيئته» مذللة منقادة 


لقدرته» ومن من أنكر هذا فقد جحد رب العالمين» وكفر به وأنكر ربوبيته. 


آن الموت معاد وبعثٌ أول؛ فان الله سبحانه وتعالى جعل لابن آدم معادین 


وبعنين؛ «اليجزي این أَسَاءُوا با عَمِلُوا وَيخِْي الَّذِينَ أَحْسَئُوا بالحُشق» 
[النجم: .]"١‏ 

فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن» ومصيرها إلى دار الجزاء الأول» والبعث الثاني 
يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادهاء ويبعثها من قبورها إلى الجنة أو النار» وهو 
الحشر الثاني ولهذا في الحديث الصحيح: "وتؤمن بالبعث الآخر"(1)؛ فإن البعث 
الأول لا ينكره أحدٌ وإن أنكر كثير من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هاتين القيامتين - وهما الصغرى والكبرى - في 
سورة المؤمنين وسورة الواقعة وسورة القيامة وسورة المطففين وسورة الفجر وغيرها 
من السور. 

وقد اقتضى عدله وحكمته أن جعلها داري جزاء امحسن والمسيء» ولكن توفية 
الجزاء إنما يكون يوم المعاد الثاني في دار القرار» كما قال تعالى: كك تفس 


جورم يوم القِيَامَة4 [آل عمران: .]۱۸١‏ 


يها 


دَائَِةُ الْمَوْتِ وَإِعا تُوَفَوْنَ 


ا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه »)٤۷۷۷(‏ ومسلم ٿي صحيحه »)٩(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۱ 
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خلاصة القول: إن مذهب سلف الأمة وأئمتها - وهو المذهب الحق -: أن الانسان 
إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد 
مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنما تتصل بالبدن أحياتا» فيحصل للبدن معها النعيم 
والعذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجسادء وقاموا من قبورهم 
EE‏ 

والموفق من وفقه الله تعالى» فآمن وصدق بما ثبت دليله من أمور الغيب» وما خفي عليه 
منها فإنه يكل أمره إلى الله تعالى» ولا يعارضه بعقل ولا هوى» نسأل الله تعالى العصمة من 


(۱) ينظر: لوامع الأنوار البهية (؟/ 5؟). 
1 
مرکز سلف للبحوث والدراسات 9 ۲ ۲۰0 6 ۳1 ۲66 2 1 5 


